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 الطاقة الإقناعيةّ للحُجج المعتمدة على علاقاتٍ رياضية في شعر ابن الخطيب
 
 

The persuasive power of arguments based on mathematical relations 
in the poetry of Ibn al-Khatib  

 

 مرسلي بولعشارأ .د                                                        *عباس بوزيدي
 boulacharmrsl7@gmail.com             abbas.bouzidi@cuniv-tissemsilt.dz 

 جامعة تيسمس يلت    جامعة تيسمس يلت                                         
 مخبر الدراسات النقدية وال دبية المعاصرة

  (الجزائر)                                                       ()الجزائر
 

     70/70/0702تاريخ النشر:                         01/71/2023تاريخ القبول:                       72/00/0700تاريخ الس تلام: 
 

 ملخص: 
لى موقف  موقفٍ ابتدائي نوالنتقال م الخطاب الحجاجي خطابٌ سُلطوي، غايتُه حَمْل المتلقي على الإذعان اإ
قناعية للخطابات تتباين من  منجزات وهي الحجاجية، جديد، وفعاليةُ هذا الحمل مرتبطة أ شَدّ الرتباط بالطاقة الإ

لى يغريمما حيث بنيتُها ووجاهتها وقدرتها على اس تدراج العقل البشري،  ما تقدمه الحجج  مثُّلمحاولة ت  هذا البحث اإ
قناعية،  المعتمدة على علاقاتٍ  قناع عقلي،  نقطة من نقاط راصدارياضية من قيمة اإ التَّماس الحرجة بين الحجاج كفن اإ

ستراتيجيات التوليف بين الطابع الجدي  متحسساوالشعر كخطاب تخييلي، والرياضيات كعلم مجرد اس تنتاجي،  اإ
 .الخطيب مادة تمثيلية لهشعر الفيلسوف ال ندلسي لسان الدين بن  متخذا من للحجاج، والحس الفني للشعر،

قناع، الحجاج، ابن الخطيب، الشعر :يةكلمات مفتاح   .الرياضيات، الإ
Abstract:  

argumentative discourse is an authoritarian discourse, its goal is to compel 
the recipient to acquiesce, and the effectiveness of this compulsion is related to 
the persuasive and the effectiveness of this compulsion is related to the persuasive 
energy of discourses that vary in terms of their structure and their ability to lure  
the human mind. Thus, this research is concerned with detecting the persuasive 
value that is offered by arguments, which are based  on mathematical relations. 
This research also aims to monitor contact points between argumentation, poetry, 
and mathematics. It also aims at sensing the synthesis strategies between the 
serious  nature of argumentation and the artistic sense of poetry, taking poetry of 
Ibn Al-khatib as representative material.  
Keywords: Math; Persuasion; Argumentation; Ibn al-Khatib; Poetry. 

 
 . مقدمة: 0

لى  لى بنائها اإ م الحجج بالنظر اإ ية المعتمدة على علاقات ، من بينها: الحجج ش به المنطق أ صناف عدةتقُسَّ
لى نتيجتين متناقضتين؛ أُولهما: )عدم الصرامة(، الذي نلمسه في  ن التأ مل في محمول هذا السم يحيل اإ رياضية، واإ
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ما أ ن تكون منطقية أ و غير منطقية، والثانية: )الصرامة(، التي  ذ المادةُ الحجاجية اإ المركب الإضافي: )ش به منطقية(؛ اإ
لى الرياضيات؛ العلم الدقيق الصارم "المجرد ذي الطابع نلمسها  في المركب  الوصفي: )علاقات رياضية(، نس به اإ

،  ومن المعلوم ضرورةً أ ن الصّرامة وعدم الصرامة 0الس تنتاجي، الذي يبُنى بالبرهان انطلاقا من عدد من المسلمات"
قناعية لحجج تعتمد على علاقات رياضية نقيضان، فكيف لهما أ ن يجتمعا في بناء حجاجي واحد؟ وما حدود الطاقة الإ 

لى أ ن هذا النوع من الحجج غير ملزم؟ وهل يمكن للشعر أ ن يس توعب هذا النوع من الحجج؟   بالنظر اإ
لى تحسس خيطٍ محتمَل واصلٍ بين الحجاج كظاهرة لغوية ومفهوم العلاقات  تسعى هذه الورقة البحثية اإ

لى قياس الطاقة  الرياضية، و الكشف عن مدى قدرة الشعر على استيعاب هذه المادة كمادة تكوينية، كما تسعى اإ
قناعية لهذا النوع من الحجج.  الإ

وفي سبيل تحقيق ذلك تنتهج الورقة التعريفَ بالعلاقات الرّياضية واحدةً واحدة، وبيان منزلتها من الحجج 
قنا عية لكل حجة من خلال عرضها على ثنائية ش به المنطقية، مع التمثيل لكل واحدة منها، ومحاولة قياس الطاقة الإ

)الوجاهة المنطقية/ والمغالطة(، مس تفيدة أ مثلتها من شعر "ذي الوزارتين أ بيي محمـد لسان الدين محـمد بن عبد الله 
(، الشاعر والفيلسوف والمؤرخ، من أ شهر 0201ه/ 000 –م 0202ه/ 002)بن الخطيب السلماني ال ندلسي،

 0مية في عصره" الشخصيات ال دبية والعل 
 :. الحجاج وتجلياته في الخطاب0

لى  لى التأ ثير في المتلقي عن طريق خطابٍ محملٍ بـ "تقنيات... من شأ نها أ ن تؤدي بال ذهان اإ يسَعى الباثُّ اإ
فقد يكون المتلقي خاليَ الذهن من   2أ ن تزيد في درجة ذلك التسليم" وأ  التسليم بما يعُرض عليها من أ طروحات، 

ذا وُضع تحت أ طروحة م لى درجة ما من درجات التسليم، فاإ ا، أ و يكون معارضا لها، أ و متوجسا منها، أ و مسَلما بها  اإ
لى وضعيةٍ  ضغط خطاب حجاجي ذي وجاهة منطقية أ و  مغالطية ... فقد وقع عرضة للانتقال من وضعيتِهِ البتدائية اإ

 جديدة مرتهنة بالطاقة الحجاجية للخطاب. 
ن لِل قوال المو  هة بغرض التأ ثيرات السابقة اش تغال حجاجيا داخل الخطاب، وكثافةُ هذا الش تغال عنصرٌ اإ جَّ

أ ي  -فارق في تحديد وصفِ الخطاب من خطاب مغرَق بالحجاج، أ و مُحمل به بدرجة أ قل، أ و غيرِ حجاجي، وهو 
: "ما تدرسه نظرية )Ducrotو )ما تدرسه نظرية الحجاج بوصفها ممارسةً نقدية أ و ش به نقدية، يقول ديكر  -الش تغال

الحجاج في اللغة هو اش تغال ال قوال داخل خطاب ما، أ ي هو تسلسل ال قوال وتواليها داخل الخطاب بصورة 
نها تدرس منطق الخطاب" ولشك أ ن اش تغال ال قوال داخل الخطاب يتحرك وفق  1اس تنتاجية، وبعبارة أ خرى اإ

لى:  عمليات مخصوصة ومتباينة، تؤَُثرّ بفاعلية لى تقس يم الحجج اإ  في التشكيل البنائي للحجج، مما دفع الدارسين اإ
   Arguments quasi-logiques  -حجج ش به منطقية 

   Arguments basés sur la structure du réel  - حجج تؤسس على بنية الواقع
         qui fondent la structure du réel    Arguments - حجج تؤسس بنية الواقع
   basés sur les valeurs -  Argumentsحجج تس تدعي القيم

   Recours aux lieux communs -حجج تس تدعي المشترك 
وهي أ برز ركائز  -والذي يعنينا في هذه الورقة البحثية ما يسمى بالحجج ش به المنطقية؛ ل ن العلاقات الرياضية 

 هر في العنصر الموالي.فرعٌ من الحجج ش به المنطقية كما س يظ  -عناون المقال
  Arguments quasi-logiques. الحجج ش به المنطقية: 2

تقفُ الحجج ش به المنطقية في منزلة خاصة، فلا هي منطقية تماما )تتسم بالصرامة المطلقة وليس فيها ما يثير 
 منزلتين. العتراض(، ول هي مُفرغة من المحتوى المنطقي، فهيي كما يقال: عنها دائما: في منزلةٍ بين 

 
       

حجة 
 منطقية

حجة ش به 
 منطقية  

حجة غير منطقية )قريبة من مفهوم 
 المغالطة(
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قناعية حسب عبد الله صوله: "من مشابهَتها للطرائق الشكلية  وتسَ تمد الحجج ش به المنطقية قوتها الإ
Formelle)ياها ذ في هذه الحجج ( والمنطقية والرياضية في البرهنة، لكن هي تش بهها فحسب وليست هي اإ ؛ اإ

ش به المنطقية ما يثير العتراض فوَجَب من أ جل ذلك تدقيقها بأ ن يبُذل في بناء اس تدللها جهدٌ غير شكلي محض 
(Non formel( و رغم ذلك تبقى الحجج ش به المنطقية تعتمد البنى المنطقية مثل التناقض )(Contradiction 

( كما تعتمد (La transtivité( ومثل قانون التعدية Identité totale ou partielleوالتماثل التام أ و الجزئي )
 1، مثل: علاقةِ الجزء بالكل وعلاقةِ ال صغر بال كبر وعلاقة التواتر وغيرها"الرياضيةَ  العلاقاتِ  ش به المنطقيةِ  الحجج

ذا شابهََ الطرائق الشكلي ل اإ قناعية اإ  ة والمنطقية. ومنه فاإن هذا النوع من الحجج ل يكون ذا وجاهة اإ
لى قسمين:  يقسم أ كثر الدارسين الحجج ش به المنطقية اإ

(، أ و ما يسمى بعدم التفاق،  Incompatibilitéحجج ش به من منطقية تعتمد بنى منطقية: من بينها )التناقض -أ  
جه تعريف (، الذي من نماذL'identitéكالحتجاج على كذب متكلمٍ ما باختلاف أ قواله عن أ فعاله، ومثل )التماثل 

الشيء بنفسه، كأ ن نقول عندما نريد مدح الرجل كجنسٍ وتفضيلهَ على المرأ ة: )الرجلُ رجلٌ( وهي مماثلة ذاتُ طابع 
ف. يجابية أ و سلبية للمعرَّ  مغالطي تس تغل اختلال الدقة في التعريف، وما في ذهن المتلقي من فكرة اإ

ها الحجج القائمة على الحتمال، الحجج القائمة على التعدية، حجج ش به منطقية تعتمدُ العلاقات الرياضية: من بين  -ب
دماج الجزء في الكل )حجة الش تمال(. لى أ جزائه المكونة له، الحجج القائمة على اإ   الحجج القائمة على تقس يم الكل اإ

سٌ لحضورها النوع من الحجج  مختصر لطبيعة هذابيانٌ في ما يلي و   يب. في شعر لسان الدين بن الخط وتحسُّ
 
 Arguments de transitivitéالحجج القائمة على التعدية:  0.2

ذا كانت أ = ب، وكانت ب= ج، نس تنتج أ ن أ = ج[   قُها الصيغة التالية: ]اإ لى غيره"تحقِّ التعدية تجاوُز الشيء اإ
 0 ("حليف حليفي حليفيوعلى ضوئها تصُاغ القاعدة الحجاجية: )

 
ذا   ى الحلفوطرفٍ ثالثٍ، تعَدّ  الطرف الثاني بين ثم تكون حلف، ول وثانأ   طرفينرابطا بين التحالف  كاناإ

لى أ ن تب ال ول والطرف الثالث، ول يفُهم من هذا أ ن طبيعة العلاقة في التعدية هي  طرفون بين اليكُ عا لذلك اإ
العاطفة، وهذه و التوجه ، بل قد يش باهه في حليفل يساوي ال حليفبالضرورة المساواة بين ال طراف أ نفسِهم؛ ل ن ال

ارتباطا وثيقا، بل تتخذه نموذجا لشكلٍ من أ شكلاها، فقد تبُنى العلاقة على  حلف والصداقةالعلاقة ل ترَتبط بمفهوم ال
 ، أ و التضاد، وغير ذلك... ، أ و الهرميةالتشابه، أ و التوالي

بداع والإمتاو  الرياضيات لعلاء حَسن أ ن: ع في تعُدّ التعدية من أ شهر علاقات الرياضيات، جاء في كتاب الإ
ن )أ ( أ كبر من " ذا كان)أ ( أ كبر من )ب(، و)ب( أ كبر من )ج( فاإ أ ول من اس تخدم مصطلح علاقة مُتعدية بمعنى: اإ

، وتصَطبغ هذه المعادلة ذاتُ الصبغة الرياضية بالصبغة ال دبية في 0" 0700)ج( هو الرياضي الإنجليزي دي مورجان 
 ل ابن الخطيب:الشعر، ومن ذلك ما جاء في قو 

 
 
 
 

المتكلم في هذه  يمثِّل  
وهذا العنصر تربطه علاقة وِد بالعنصر الثاني )امرأ ة( وهي عنصر ال بيات العنصرَ ال ول، الذي سنرمز له بـالرمز )أ ( 

  أ حـــبُّ لحبهــــا جَملـــي ورَحلــــي
 

 والطريقـــــا 7وعَزمـــــي والقتَـــــادة 
 

 ومــن أ خشـــاه مـــن ســـ بعٍ ولـــصٍ 
 

 فكيـــفَ فريقُهــــا ســــلموا فريقــــا 
ن لـموكيف أ     خَصُّ باسـم الحـب اإ

 
ـــــديقا  ل ص ـــــا اإ ـــــبَّ ل جله  9أ ح
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لى عنصر ثالث )ج( وهو متعدد: )الجمل والرحل  -القتادة والطريق -العزم -سنرمز له بالرمز )ب( وقد تعدى الحبُّ اإ
ن لم تكن العلاقةُ بين المحبوبة التي تمثِّل العنصر الثاني ) -والفريق -والس بع واللص ب( وبين العناصر الصديق(، واإ

، كما ينص هذا الجدول:   المذكورة جميعِها المرموزِ لها بـ )ج( علاقةَ حُبٍّ

ليه الحب   علاقة الطرف)ج( بالطرف )ب(  علاقة الطرف )ج( بالطرف )أ ( طرف )ج( تعدى اإ

 الجمل والرحل
لى  وس يلةٌ لبلوغ المحبوب تفُضي اإ

 المحبة
 ل وجود لعلاقة

 العزم 
لى بلوغ وضعية نفس ية تدف عه اإ

لى المحبة  المحبوب ومنه تفضي اإ
 ل وجود لعلاقة

 الطريق والقتادة
ِّغه المحبوب، وشجرة شوكية  أ داة تبَُل
لى  يراها على الطريق، تفضي اإ

 المحبة  
 ل وجود لعلاقة

لى المحبة مصاعب الس بع واللص  ل وجود لعلاقة تفضي اإ

 فريق المحبوبة )قومها(
ن حصل الزواج وه ي أ صهاره اإ

لى المحبة  علاقة تفضي اإ
 القرابة

 صديق المحبوبة
 
 
 
 
 

 الصداقة

 الصداقة
 
 
 
 
 
 

 الصداقة
 
 

 الصداقة 
 
 
 

     
ِّلُ السطر السفلي من الجدول السابق نموذجا للتعدية، قريبا من النموذج الحجاجي ) ( حليف حليفي حليفييمث

ن العلاقة بين الطرف )أ (  ة، ومنه فاإ ن العلاقة بين الطرف )ب( والطرف )ج( هي علاقةُ صداقة ومودَّ حيث اإ
ذ جعلها الشاعر من  علانا صريحا في ال بيات، اإ البديهيات،  جنسوالطرف )ج( علاقة ودية، وهي علاقة غيرُ معلنة اإ

 وذلك في قوله:
 

 
ذ ل علاقة لجَمَل المُحب كما يكَشف الجدول عن غياب العلاقة بين ال ط راف المتعددة )ب( والطرف )ج(؛ اإ

مكانية وجود علاقة ود بين المحبوبة والس بع  بالمحبوبة، ول علاقة ودٍّ بين طريق المحب والمحبوبة، وال بعد من ذلك اإ
ن الطاقة الح ِّه فاإ لى المحبوبة، ومع هذا كل جاجية لهذه التعدية أ و اللص؛ اللذين يقُابلهما المحبُّ عادةً عند مسيره اإ

لى العلاقة  خصوصا التي عناصرُها )المحب والمحبوبة واللص أ و الس بع(، أ قوى من التعدية التي أَمكَنَ الوصولُ فيها اإ
بين )الطرف ج والطرف ب(؛ ل ن حب ما ل يحَُبُّ أ و ما يفترض به أ ن يكُره من أ جل المحبوبة هو أ فصَحُ الحب 

فني غيبّ الحقيقة )وهي عدم وجود علاقة(، وأ حلَّ محلَّها علاقة نفس ية يمكن أ ن وأ علاهُ درجةً، وهذا التصرف ال 
ر بالتذكار أ و الس ببية...   تفُسَّ

ن حجاجية هذا التركيب متجسدة أ ول في حب طرفٍ جديد من أ جل طرف محبوب،  ومنه يمكن القول  اإ
لى غير المحبوب دليل على الحب،  كما تتجسد ثانيا  ذا فالمحبة المتعدية اإ في حب ما ل يحب ل جل المحبوب، فاإ

كان الباث يحِب ل جل المحبوب ما يحَُب وما ل يحَُب، فاإن حبه  قد خرج من دائرة الشك. وهو ما يزيد الطاقة 
قناعية  لهذا الخطاب، ومع كل هذا فاإن هذه الحجة ل تخلو من حسٍ مغالطي؛ ذلك أ ن حُب الشاعر لما ل يحَُب  الإ

ل من تصريحه هو عنه.  مُعطىً ل دليل عل  ليه اإ  يه، وما توصلنا اإ

ن لـموكيف أ    خَصُّ باسـم الحـب اإ
 

ل صــــــديقا   أ حــــــبَّ ل جلهــــــا اإ
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 قال لسان الدين بن الخطيب: مثال ثان: 
 
 
 

 الطرَف )أ (: أ نصار النبيي صلى الله عليه وسلم
 ه مد المؤمنين بأ نصار من الملائكة(.الطرَف )ب(: الملائكة. )تربطها بال نصار علاقة مؤازرة؛ ل ن الل

 الطرَف )ج( حفيد ال نصار.
عَقدََ الشاعر انطلاقا من علاقة المؤازرة الكائنة بين الملائكة وأ نصار النبيي صلى الله عليه وسلم علاقةً مشابِهةً 

حفاد ال نصار سائرين بين الملائكة وحفيد ال نصار )الممدوح(؛ فلما كانت الملائكة تنصُر ال نصار لإخلاصهم، وكان أ  
لى علاقة  ن الملائكة ناصرة لهم، وقد تعدّت العلاقة من كونها علاقة بين الملائكة وال نصار، اإ على الطريق نفسِها، فاإ
ير على النهج نفسه، يجعل  ح به(، وهو السَّ َّسب مع وجود رابط )مُلمَّ بين الملائكة وحفيد ال نصار؛ فوجود رابط الن

ذا أَثبتََ الشاعر أ ن ممدوحه مُؤازَرٌ من الملائكة، من الطبيعي حصول علاق ة مؤازرة بين الملائكة وحفيد ال نصار، فاإ
ثبات س بل النصر يجعل لهذا التركيب طاقة  ن اإ بل النصر من أ قوى مؤازِر وهو الله تعالى، واإ فقد أ ثبت له كلّ س ُ

نه ما من دليل على  ذ اإ أ ن علاقة النسب تكُسب الحفيد أ فضلية حجاجية معتبرة، مع أ نه ل يخلو من شق مغالطي، اإ
ملموسة على خصومه، ول دليل على أ ن الحفيد يسير فعلا على خطا أ جداده من أ نصار النبيي الكريم صلى الله عليه 

  وسلم.
 le probable L'argumentation parالحجَجُ القائمة على الحتمال:   0.2

س هذا النوع من الحجج على حظوظ المرء في  نجاز حدث معيَّن، أ و اتخاذ موقف "يؤسَّ تحقيق أ مرٍ ما، أ و اإ
يمان بأ ن المطلق نادر وأ ن ال مر ل يعدو أ ن يكون في أ غلب الحالت محتملا" نها الإ د وخلفيته واضحة، اإ  00محدَّ

طلاقاتٌ ترجيحية تترتب عن التوقع الذي يغلب عليه  نجاز حدث معيَّن، هي اإ وحظوظُ المرء في تحقيق أ مرٍ ما، أ و اإ
لى تحقيق الشيء في المس تقبل، فتصبح غلَبَةُ حصولِ الشيء بمنزلة الحجة، وتسَ تمد هذه الحجة قوتها   -غالبا-التَّطلع اإ

بالقياس على الماضي، كأ ن يقُال: فلانٌ لو رأ ى نملةً لفرَّ منها خوفا، ففراره من النملة حجةٌ على موقفِه الذي لم يتحقق 
س على مواقفه المعتادة، ويبقى الفرار محتمَلا فقط، لم يقع بعدُ )لم تقع الرؤية ولم يقع الفرار(، وتعَُدُّ الحجة  بعد، أُسِّ

ذا ل يتعيَّن في كل ال حوال أ ن يفر  هنا ش به منطقية غيرَ ملزمِةٍ؛ ل نها مبنية على حصول شيء في المحتمَل، اإ
 الموصوف... 

ليه بمدينة سبتة:   يقول ابن الخطيب مخاطبا أ حد السلاطين في قصيدة أ رسلها اإ
 
 
 

 
ليه حالهُ ب  لطان وقد باعدَتهما الديارُ، مُدَللا اِجتهدَ ابنُ الخطيب في البيت ال ول في بيان ما أ ل اإ عد فراق السُّ

ح  قاب الصباح، وهي علامةٌ نمطيةعلى ذلك بطول الليل وارت ة لما صرَّ وق، وفي سبيل المحاجَّ للوَحشة والنتظار والشَّ
لى السلطان بدون جناح، وبما أ ن ال مر ليس ف ي يده، وبما به جاء بالبيت الثاني وبيَّن أ ن لو كان ال مر في يده لطار اإ

ر في  ل خدمةً لما قرُِّ ن توفرت دوافعه، وما جاء هذا البيت اإ ن تحقيق الرتحال متعذّرٌ واإ أ ن الطيران ممتنِعٌ  في حقه، فاإ
ذ الحتجاجُ للمحبة بـ )المحتمل  البيت ال ول من لوازم المحبة، والحجة هنا ش بهُ منطقية؛ تعتمد على علاقة احتمالٍ؛ اإ

ل أ نَّ له في قلوب غيرِ ممكنِ الحدوث(  ن لم يكن ملزمِا اإ لزام، وهذا النوع من الحجج واإ يصَرف الحجة أ كثر عن الإ
 الممدوحين عموما وأ صحابِ الشأ ن خصوصا أ ثرُ السحر. 

  وقريبٌ من هذا التأ سيس للحجة القائمة على الحتمال ما قاله ابن الخطيب في هذا البيت: 

ــدودُه ــييِّ ج ــارُ النب ــان أ نص ــن ك  م
 
 

بعِ العـلا أ نصـارُهُ    70فملائكُ السـ َّ
 

 مولي مذ بعَُدَت دياري ل تسـل
 

 عن طول ليلي وارتقاب صـباحي 
 

 لو كان يا مولي أ مري فـي يـدي
 

ليـك دون جنـاحِ    00يوما لطـرت اإ
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حه الجدول التالي:  يقَوم هذا البيتُ على احتمال مُركَّب يوُضِّ
محتمََل فرعي ذو طابع خاص بمرتبة  محتمََلٌ فرعي ذو طابع عام بمرتبة دنيا محتمََلٌ عام    

 عليا
 10ارنُّضال  نزلةالممدوح منه بم  الناسُ تربته أ رضُ الخلافة معدنٌ 

    
سقاط الصفات على المعادن باحتمال أ ن تكون أ رضُ الخلافة معدنا، وال  : التراب، نزلةناس منها بم جرى اإ

ذا كانت أ رضُ الخلافة في عِداد المعادن، كان الناسُ منها ترابا،  نزلةوالممدوح منها بم  النُّضار )الذهب الخالص(، فاإ
بَّه به، والممدو  بَّه به، فالفرق والتراب في هذه المعاني أ حطُّ ما يشُ َ ح ذهب، والذهب في هذه المعاني أ نفَسُ ما يشُ َ

الكائن بين التراب والذهب على مس توى الحتمال هو الفرقُ الكائن بين الممدوح والناس؛ ل ن الفرق بين المعادن 
الحجج  أ ظهرَُ للمتلقين وأ قوى حجيةً من أ ن يقال: فلان فاضل، وفلان مفضول. ومع ذلك تبقى هذه الحجة من أ ضعف

لى أ ن تكونالمعتمدة على علاقات رياضية؛ ل نها مؤسسة على ما لم يقع، وهي أ قر  مغالطة، لش بهها بمغالطة  ب اإ
... ونحن نرتكب مغالطة المقامر عندما  probabilitéالمقامر التي تنطوي "على خطأ  في فهم فكرة الحتمالت 

 10حتمالت الحالية" نظن أ ن ما وقع في الماضي له تأ ثير على ال رجحية أ و ال
لى أ جزائه المكونة له:  2.2   Arguments de divisionتقس يم الكل اإ

نة له، وبيان أ ن حُكما ما ينطبق على كل جزء  لى أ جزائه المكوِّ ينص هذا الصنف من الحجج على تقس يم كلٍّ اإ
نعا في ظاهِرِهِ، لصبغته من أ جزائه ينطبق تبعا لذلك على الكل، على هذا النحو يبدو هذا النوع من الحجج مق 

الرياضية الواضحة، ولكنه في الحقيقة ل يعدو أ نْ يكون ش به منطقي فحسب؛ ل ن ال جزاء ل تعَُبر في كل الحالت 
لى المخ  00وبدقة عن الكل ذا أ راد أ حدهم  شراء قطعةِ أ رضٍ للزراعة، أَخذ حفنةَ ترابٍ وأ رسلها اإ ن تبيَّن أ نهات فاإ  بر، فاإ
 كل ال رض بالصلاح...   صالحةٌ حَكَم على

 
نة في أ ن قليل المعرفة يغُْني عن كثيرها؛ فالمعرفة بالجزء أ بسطُ من  لى أ جزائه المكوِّ تكَمُنُ ميزة تقس يم الكل اإ
لى صفة الكل اختصار ذكي، وله قيمة حجاجية معتَبرة، فكثيرا ما تكون  المعرفة بالكل، والوصول من صفة الجزء اإ

ذ قال:مشترَكة  المعرفة بالجزء   بين الباثِّ والمتلقي... وقد استثَمر ابن الخطيب هذا التصرف الحجاجي اإ
 

  
 

ال بيات بأ ن  تصُرح 
عاطفي مع  الشاعر في نزاعٍ 

نْ أ صبحَتْ أ رضُ الخلافـة معـدنا  اإ
 
   

نـــتَ نضَُـــارُهُ    02فالنـــاسُ ترُبتـــه وأ 
 

 مَن مُنصفي مـن جيـرة لـم يرحمـوا
 

ـــاتهم أ    ـــى عَرَص ـــا عل ـــهدمع  جريتُ
 راعُوا فـؤادي بالصـدود ومـا رَعَـوا 

 
 عهـــدا لهـــم حافظتـــه ورعَيتـــه 

 
َــجَّ لجُاجُــهُ   طاوعــت قلبــيي حــين ل

 
ــه  ــيى لنهيت ــو انته ــبهم ول ــي ح  00ف
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ذ يبكي الرجل في عَرصاتهم ون رغم الوفاء ورغم  مجموعة من الناس، نعتها بالجيرة غير الراحمة؛ اإ ول يهتزون له، ويصدُّ
ل مع واحدٍ منهم، وهو  ما يبينّه المحبة... هذه ال حكام أ طلقها الباث على الجميع، مع أ ن علاقته العاطفية لم تكن اإ

  البيت التالي:
 

والقسوة كانا من  ذن: الصدود  اإ
طرف واحد، وهذا الطرف جعله الشاعر بمثابة الجزء من الجماعة، وأ لقى اللومَ تبََعا لذلك على الجماعة، حتى بدا كأ نه 

 من باب التشنيع على المحبوب.  في صراع عاطفي مع الجميع، وهذا
يمكن القول عن هذه الحجة انطلاقا من بنيتها ومس توى وَجاهتها بأ نها حجة ذات طابع مغالطي )على مس توى 
ضفاء صفات الجزء على الكل، يقع المرء في مغالطة التركيب  التركيب(، ومغالطة التركيب أ و التعميم المتسرع هي: "اإ

لى أ ن ما يصَدُقُ  على أ فراد فئة ما، أ و أ جزاء كلٍّ ما، يصدق على الفئة... فقد يعَِنُّ لقائد عملياتٍ خاصةٍ  حين يذهب اإ
أ نه حين يضم في فوجه أ قوى رجال الجيش جميعا، يس توي له أ قوى فرق العمليات؛ غير أ ن قوة الفوج تعتمد على 

والروح المعنوية للفريق وقدرته على  عواملَ أ خرى غير قوة كل جندي على حِدَةٍ؛ تعتمد على انسجام ال داء وسرعته،
دراك أ ن الجماعة كيان قائم  العمل تحت أ صعب الظروف وأ قل الإمدادات. تكمن المغالطة هنا في عدم القدرة على اإ

  90بذاته ومتميز عن أ عضائه، ويتصف من ثم بخصائص قد ل تنطبق على ال فراد" 
لى أ جزائه المكونة برهانٌ أ خر هو: )البرهان ذو الحدين(، وهو برهان يعَتمد فرضيتين  ولمبدأ  تقس يم الكل اإ

لى نتيجة واحدة، أ و نتيجتين لهما القيمةُ نفسها، كأ ن يقُال: )اِح كِيّر(، موصلتين اإ ذر بني فلان، ففيهم السارق وفيهم السِّ
ِّفه من ضرر في  ومن أ مثلة البرهان ذي الحدين ما جاء في قول ابن الخطيب في مَعرِضِ كلامه عن الطعام وما يخَُل

 الجسم: 
  ثم قال:        

 
 
     
 

لى نتيجة واحدة   ن تعد -فلِ جْل البرهنة على فساد الطعام، وعلى أ نه مُوصل اإ قال   -دت أ ثرها ومواطنها واإ
ما أ ن يصيب الفم؛ فيصبح المرء فاسدَ الذوق، أ و يصيبَ الفرْج؛ فيتسبب في تعسر  نَّ ضرر هذا الطعام اإ الباث: اإ
صابة الفرج، فاإن حصل أ حدُهما وهو جزء،  البول، فعاقبة هذا الطعام وخيمة ل محالة، والحدان هما أ صابة الفم، واإ

 ى فساد الطعام.حصل التنغيص وكان دليلا عل
دماج الجزء في الكل أ و حجة الش تمال:  1.2  L'argumentation par inclusionاإ

سقاط الحُكم العام )الكلي( دماج الجزء في الكل هو اإ فبما أ ن الكل أ صلٌ، والجزء  ،على الخاص )الجزئي( ،اإ
ن الجزء ل يخرج عما حُكم به على الكل، وهو بهذا "قائمٌ على ا لنموذج التالي: )ماينطبق على الكل فرع مشكِّل، فاإ

ينطبق على الجزء( من قبيل القاعدة الفقهية في تحريم الخمر: )ما أ سكر كثيره فقليله حرام( ...  وتكون العلاقة في 
ليها عادةً من زاوية كمية، فالكل يحتوي الجزء، وتبعا لذلك فهو أ هم منه" دماج الجزء في الكل منظورا اإ والحكم  00 اإ

  ينسحب على ال قل أ همية )المفضول(.  ،)الفاضل( على ال هم
رب وكثيرا ما  من الحجاج بس ياقات التشفي وضربِ ال مثال وتتبع الهِنات من خلال العودة السابق يرتبط الضَّ

لى التاريخ والتجارب، كما ل يكاد يغيب عن مواطن تسلية النفس   ... والتصبراإ
  ذوي الشأ ن: بعضف من التلطُّ  ملتمسايقول لسان الدين ابن الخطيب 

ــرٌ  ــواهُ تفكُّ ــي ه ــكوتي ف ــن سُ  يا مَ
 

ــهُ   ــتُ عنيتُ ذا نطق ــأ نه واإ ــي ش  70ف
 

 خَفْ من غذاءٍ غيرِ معتدل القـوى
   

 70فسد ال مشاج واحذر طعاما يُ  
 
 

ــهِ  ــاب وفرَْجِ ــه يصُ ــن فمَ ــرءُ م  والم
 

 00فيعودُ مورِدُهُ الشـروب أُجاجـا 
 

ف بأ نفسٍ   غزاها غرامٌ أ صبحت نهَبَ جنده  أ با الشرفِ ال رضى تلطَّ
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لى هذه ن هو لم يس تجب اإ  يلتمس الباثُّ من المخاطَب أ ن يتلطف بال نفس المُحِبة التي أ ذتها تبعات المحبة، واإ
ن فعله ليس بمس تغرب ول بجديد؛ ل ن عادة السادة أ ن يجوروا على عبيدهم.   الدعوة، فاإ

 الحكم: )الجور( الكل: )السادة(          الجزء: )المخاطب(        
ذن ل غرابة أ نْ يجور.   ذن: الحكم الكلي على السادة أ نهم يجورون، والمخاطب س يّد: اإ  اإ

عزا فكان أ ن من سطوته،  أ ولخوفهعلى المخاطب لمنزلته عنده، الباث من التشنيع ومن لطيف هذا الس تعمال تفلُّت 
لى طبع السادة؛  من باب أ ن  والمدح هجاءً، وه س تحيليبدو الس يد منفردا بهذا الجور في  حذر أ نالجور والظلم اإ

ذا عمَّت خفَّت، وعلى نحو  هذه الإستراتيجية صاغ الشاعر البيتين التاليين:  من البلوى اإ
 
 
 
 

بأ ن الممدوح أ هلٌ  أ قرَّ الشاعر 
 ،هذا المدح ل قيمة له، مع أ ن المادحين أ طنبوا وأ غرقوا، وأ ن الفضل الحقيقي يكتس به الممدوح )الجزء(للمدح، لكن 

 فهو بالضرورة رفيع الشأ ن. القوم الذين أ كفهم غمام )الكل(، فبما أ نه من هؤلء القوم من خلال اندماجه في
قناعية لهذ ك  -وقد تعالقت مع الشعر –الحجة  هتتجسد الطاقة الإ ؤثرة مقومات م مخصوص ساب جزءٍ في اإ

لى الكل باث نفسه في وصف الجزء،رتبطة بالكل، فبدل من أ ن ينُهك ال م نه يكتفي بنسبته اإ الذي يكون عادة ذا  فاإ
علاء  شأ ن  وجهها الباثت أ كثر بروزا وشهرة، فيصفا في رفع حدة التشنيع على المهجو في س ياق الهجاء، وفي اإ

نها الممدوح في س ياق المدح...  ثم لى الخاص كعام، مس تعينة بطابعها المغالطي؛  -أ ي الحجة-اإ لى النظر اإ تجر المتلقي اإ
نك تجد الشعرة  فليس لزاما أ ن يتصف الجزء بصفة الكل، فقد يكون أ بعد عنه ش بها من أ جزاء غير مكونة له، فاإ

 البيضاء في الثور ال سود، وتجد السكير فردا من أ فراد القرية المحافظة.
 خاتمة:  .1

قناعية من مشابهتها للطرائق الشكلية،  لى أ ن الحجج ش به المنطقية تكتسب قوتها الإ انتهت الصفحات السابقة اإ
ومن ذلك أ ن منها ما يعتمد على العلاقات الرياضية، من مثل: الحجج القائمة على الحتمال: المؤسسة على حظوظ 

لى غيره، والحجج القائمة على المرء في تحقيق أ مر ما، والحجج القائمة على التعدية: المؤ  سسة على تجاوز الحكم اإ
لى أ جزائه المكونة له: والمؤسسة على بيان أ ن الحكم الذي ينطبق على الجزء ينطبق تبعا لذلك على  تقس يم الكل اإ

سقاط الحكم العام على الخاص...  الكل، وحجة الش تمال: المؤسسة على اإ
ن اعتمدت العلاقات الرياضية، كما كشف الورقة البحثية أ ن الحجج ش به المنط  قية ل تتسم بالصرامة واإ

لى الحكم(،  فاعتمادها العلاقات الرياضية هو اعتماد بنائي قائم على المشابهة )مشابهة في الشكل وطريقة الوصول اإ
 بن الخطيب لخدمة أ غراضه الحجاجية.التمويه، الذي وجهه لسان الدين  وهو اعتماد ملتبس بشيء من

قناع، فقد اجتمع فيها الطابع ومنه يمكن ال ن للحجج المعتمدة على العلاقات الرياضية قدرة معتبرة على الإ قول: اإ
التنظيمي المس تفاد من الرياضيات، والطابع التمويهيي المس تفاد من المراوغات المغالطية التي يصعب أ ن ترد، خصوصا 

بداعي  يتملص فيه الباث من دائرة المساءلة ذا أ طلقت في س ياق اإ  .    اإ
ليها، تقترح هذه الورقة البحثية مزيدا من البحث على مس توى نقاط التماس بين  وانطلاقا من النتائج المتوصل اإ

سقاط الحدود الصارمة التي توهم بعدم تداخل هذه المجالت البحثية.   المباحث العلمية وال دبية، ومحاولة اإ
سترات  فراد بحوث موسّعة تحاول القبض على اإ  المغالطية.  الحجج شرعنةيجيات الشعراء في كما توصي باإ

 الإحالت .1

ــي  ــت ف ــا أ ن ــل فم ــم تفع ــت ل ن أ ن واإ
 الورى

 02بأ ولِ مولى جارَ في حُكم عبده  

ـــوا  وأ طنـــب فيـــك المـــادحون وأ غرَق
 
 

غــراق  طنــابٌ ولــم يغُــن اإ  فلــم يجُــدِ اإ
 
 

ـــذين أ   ـــن القـــوم ال ـــتَ م  كُفُّهـــمأ لس
 
 

ن أ خلف الغيثَ غيَْداقُ    01غمامُ ندىً اإ
 الحكم: )الكرم( الكل: )القوم الكرماء(          الجزء: )الممدوح(         
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